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 باب التوبـة

  "أقوم الآن وأعود إلى أبي"

  

فمـثلاً، مـا الـذي دفـع هـذا الأب لأن يحتـرم ابنـه               . أسئلة آثيرة يثيرها هذا النصّ الإنجيليّ في داخلنا       

ة تحترم الحريّة الأصغر ويقسم له حصتّه ويودَّعه حين أراد هذا الأخير أن يرحل؟ أليست هي المحبّة؟ المحبّ  

  .حتّى ولو أخطأت هذه الأخيرة

ما السبب في أنَّ الأب بقيَ ينتظر ويرجو عودة ابنه الضال؟ أليس حنانه وحبُّه؟ ما الذي دعا هذا الأب                   

أن يستقبل ابنه الأصغر بالإآرام وبالقبلة ويخرج إليه لاستقباله بدل أن يحاسبه علـى القـديم؟ إنّهـا محبّتـه                   

  .أيضاً

ابنه الأآبر آي يدخل، ما السبب؟ إنّها محبّته الكبيـرة        " يتوسّل"ذا الأب محِبّاً، حتّى أنّه راح       آم آان ه  

  .للجميع

لـيس مـن آلمـة أخـرى        ". محبّة: "هذا هو الآب السماويّ آما عرَّفه يوحنا      ! يا لعظمتك يا محب البشر    

  .تستطيع أن تعرِّف عنه أآثر من ذلك

مـا الـذي جعـل الابـن الأصـغر          : أمَّا السؤال الأصعب فهو   .  سهلة آل هذه الأسئلة السابقة لها إجابات     

  يقوم ويعود إلى أبيه؟

إنَّ حياة الخطيئة واهية، الخطيئة آـالخرنوب غاشّـة، تبـدو           . الأوّل إنّها الخطيئة عينُها   : للسؤال جوابان 

خُلِـق  . دافعـاً للتوبـة   تـصير خبـرة الخطيئـة مـرّات عديـدة           . للوهلة الأولى جذابة وحلوة ولكن أثرها الأخير مُـرّ        

  .لا يرتاح الإنسان في الشرور. الإنسان صالحاً بالفطرة، لذلك يستصعب أن يحيا غريباً في عالم الشرور

مع ذلك نحن نعرف أنّ آثيرين عاشوا في غربة عن االله مع خرنوب الخطايا، ولم يغيِّروا حيـاتهم وبقـيَ               

: ا بالابن الأصغر إلـى العـودة أو التوبـة آـان التـالي             لذلك فالسبب العميق والذي حد    . غشّ الظلام يداهمهم  

لا بدَّ أنَّ هذا الابن تذآَّر في غربته، حين لـم يكـن مـن أحـد ليعطيـه      . إنّه العامل الثاني والأهم . الآب الحنون 

هـذا الواقـع الـسماويّ العـذب دفـق فـي مفاصـل هـذا الـصغير           ... الخرنوب، تذآر حبّ الآب، وعنايته، وحنانه     

  .والمتعبة حياةً ليقوم ويعودالمحلولة 

  ٣٢- ١١، ١٥لوقا 

  
  أحد الابن الشاطر
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. الحنان الإلهيّ جـارحٌ لكـلّ مـن يبتعـد         . هذا هو باب التوبة، سكْبُ المحبّة الإلهيّة وفيض الحبّ الأبويّ         

بــشوقك إجــرحْ : "ســيف االله القــاطع هــو حبُّــه اللامتنــاهي، آمــا نــصلي فــي إفــشين الــساعة الــسادسة 

  .ا الإنسان، هو الحبّ الإلهيّإنَّ خبز الحياة الحقيقيّة الذي به يحي". نفوسنا

، "تعالوا إليَّ أيّها المتعبون وثقيلـو الأحمـال وأنـا أريحكـم    : "لو فكَّرنا، بعقلنا البشريّ، في قول المسيح  

 إنّ الله متعب طالما   ".لكي أنا أرتـاح   ... تعالوا إليَّ أيّها المتعبون   : "لأدرآنا أن المسيح يعني عبارةً أخرى     

ين نكون بعيدين عن آرامة حياتنا الحقيقة، وحين لا نكون بخير، فأنّنا لا نكون وحدنا               فح. نحن لسنا مرتاحين  

  .في ألم وحسب، بل هو أيضاً، لا بل إنَّ ألمه أعظم من ألمِنا

، لأنّـه إلـهٌ   بـل تتآآلـه الغيـرةُ    . فاالله، حين نبتعد ونخطئ، لا تتآآله الكرامةُ ولا يطلب حـساباً أو انتقامـاً             

  .غيور على جبلته التي تبناها بالحبّ الأبويّ، ويريدها آما أراد لها، أن تحيا

لقد أوضـح   ". أنتم هيكل االله الحيّ   : "في الرسالة التي سمعناها اليوم، يقول القدّيس بولس الرسول        

 واالله غيـور علـى      نحـن هياآـل االله    ". غيـرة بيتـك أآلتنـي     : "ربّنا يسوع المسيح موقفه من هذا الهيكل قائلاًَ       

  .لذلك حين نخطئ فاالله الغيور يطلبنا. هذه الهياآل

! إنَّ إلهكـم قـد أتعبنـا      : "نتذآّر تلك القصّة من الأدب النسكيّ، أنَّ الشيطان ظهر لأحد الرهبان وقال له            

فإنّنا نحيك الحبائل ونبسط الـشباك ونتعـب سـنين وسـنين لنبعِـد أحـدآم عـن إلهكـم، وإذا مـا سـقط مـرّة             

  ".إلهكم قد غلبنا! سرناه، بكلمة واحدة والتفاتة صغيرة يعيده االله إليه، وآأنَّ شيئاً لم يحصلوأ

  

عندما ندرك أنّنا عدما نخطـئ حينهـا لا نقابَـل بالعقوبـة لأن              ! يا لسرّ محبّة االله ويا لعظمة أبواب التوبة       

". فتحْ لي أبـواب التوبـة يـا واهـب الحيـاة     ا. "وإنّما حيث تكثر الخطيئة هناك تكثر النعمة     . االله هو الحبّ الكبير   

، تقـول أفاشـين   "افـتحْ لـي أبـواب التوبـة التـي أنـت أبـدعتها       . "الغيـرة والحـبّ الإلهيّـان   : هذا هو باب التوبـة    

  .المطالبسي

... والعهد القديم رغم لغته، وقصـصه، وتاريخـه،       . هذا ما عرفناه عن الآب السماويّ في تاريخ البشريّة        

وهري الوحيد يبقى في أنَّ الإنسان الشارد مُحترم، لا بل مطلوب من الغيرة الإلهيّة أيـضاً،                فإنَّ موضوعه الج  

  .ومحبّة االله تتبعه حتّى النهاية، حتّى ولو اضطرّه الأمر لأن يذبح ابنه الوحيد من أجل ذلك

 ما أآثـر هـذه      .وهذا نختبره في آلّ يومياتنا وأحداث حياتنا، وفي آلّ موقف نبتعد فيه عن بيتنا الأبويّ              

". التوبة هي آـره الخطيئـة     : "يقول القدّيس اسحق السرياني   . يكفي أن نريد  ! الحوادث، وما أسهل الغفران   

  .اآره الخطيئة آي ترضي االله وتصالحه
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لو سألنا هدوئياً ومصلّياً ما الـذي يدفعـه ليعـود بذهنـه إلـى      . هذا ما نختبره في آلّ لحظة في الصلاة       

د بعيداً، لأجاب بأنّه على موعد، وأنَّ يسوع هناك ينتظر، وأنَّ غيرة يسوع على هذا               قلبه وصلاته بعد أن شر    

  .القلب قد أآلته

سرّ اللقاء باالله بعد أن نبتعد عنه هو أنَّ الأب على الباب ينتظر ليخرج ويرتمـي علـى أعناقنـا ويعطينـا                      

  .قبلة السّلام

  

 ،..."أقوم وأعود إلى أبي وأقول له يا أبي"

  .ك تنتظرني، أعود لأنّ سكب حبِّك قد جرحنيأعود لأنَّ

 آميــن

 


